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ذاعا أض معتاك نشكم /أقناما أن ,حجدى بتفم1ة فى القرة أن 
تال يه مل الذكر . مسماة لقول السو سبتحلقة 


إن كسم لا تعلمون (7) 4 [الأنبياء] 
وقول سوعاته ين بد كلك 
م ويج د دسو الي لل جهو 

+ بابو كملكا وأ ليبن () #ه 

و » رب ٠‏ حرف يستعمل للتقليل . ويُستعمل أيضا للتكثير على 
حسب ما يأتى من بعده , وهو حَرْفُ الاصل فيه أن يدخل على 
التفرم .. وئحن تقول .رب اخ لك لم تله أمك ٠‏ وذلك للتفليل , مثلما 
تقول ؛ ربعا ينجح الكسول ٠‏ 





ل فاسآلوا أهل الذكر 


٠‏ وفى هذا 





ب ٠‏ رب » ومعها حرف ٠‏ ما ؛ ومن بعدهما قعل'” . ومن العيب 
أن تقول : إن ٠‏ ها . هنا زائدة ! ذلك أن المتكلم هو رب كل العناد 

وتنا وقول لاعن سزملته 

«إزبما يود الذين كفروا لو كانوا مُسُلمِين )#4 00 


(1) الذكر القرآن والكتب المنزلة كلها : أى انسأوا أهل العام من الامم كاليهود والنصارى 
لوائف هل كل الرسال الذين أترهم بشرا أو ملائكة * 

( داره؟0ا7 | ٠:‏ ري لا تدخل على القمل . قإذا ل 
بي الفمل م وانتال فين فخ لتى ٠‏ .سيدين لبهم 





بر لبن كثير 1/ 10/4 ] 



















:كد + وب + #.سقفالبا ان ظفيا هن سمل :اوآن 
أن يكن القعل ماضيا لفظا ومعنى - 








ها وحصبرمح حص 224545254 

فهل سيأتى وفت يتمتى فيه أمل الكفر أن يُسلموا ؟ إن « يود ٠‏ 
تعنى ٠‏ يحب » و ١‏ يميل » و١‏ يتمنى ». وكل شىء تميل إليه 
وتتمناه يسمى ٠‏ طلب ٠‏ 


ويقال فى اللغة : إن طلبت أمرأ يمكن أن يتحقق , ويمكن الآ 
يتحقق ! فإنْ قُنْتَ : ٠‏ يا ليت الشباب يعود بوما » فهذا طُلبّ لا يمكن 
أن يتحفق ؛ لذلك يقال إنه ٠‏ تمنى ٠‏ . وإن قلت ٠‏ لعلّى أزور فلانا ٠‏ 
فهذا يُسمَّى رجاء ؛ لأنه من الممكن أن تزور فلانا . وقد تقول : ٠‏ كم 
غندك ؟ ٠‏ يهدف أن تعرف الصورة الذهنية لمن يجلس إليه مَنْ تساله 
هذا السؤال ٠‏ وهذا يُسمْى استفهام) 





وهكذا إِنْ كنت قد طلبت عزيزا لا يُنال فهو تمن ؛ وإن كنت قد 
طلبت ما به ينال قهى الترجئ ٠‏ وان كنت قد طلبت إذته 
لا حقيقته فهو استفهام , ولكن إنْ طلبت حقيقة الشىء 
ع لا تقل الفعل..: 

والطلب هنا فى هذه الآية ؛ يقول 

ريما يود الذين كفرًرا لز كاثوا مُسلمِين 459 [الحجر] 


فهل يِتأنَّى هذا الطلب ؟ 








ذلك التمثى سوف يحدث إن وقعت لهم 





وَلْثّر متى يودون ذلك 
أحداثٌ تنزع منهم العناد ؛ فيأخذون المسائل بالمقاييس الحقيقية 


والحق سبحاته هو القائل 


ها أنشْهُمْ ظُلما وعلوا .. 202 (اشل] 





| القاموس القريم 111/١‏ 
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ل 0 5 

قد يندت لقم يكت وفتحت: عزو بدو > لثبال إشموع اللليوان 
الغنائم أنّ قالوا : يا ليتنا كنا مسلمين ٠‏ وأخذنا تلك الفنائم"" 

أى : أن هذا التمنى قد حدث فى الدنيا . ولسوف يحدث هذا عند 
موت أحدهم 

يقل الكق سيحات: 


طحت إذا جاء أحدهُم الْموْت قال رب ارْجِعْرن (5) لعلى أَعْملٌ صالحا 


فيا تركتا .»ا 4 5 
وبعلق الحق سبحانه على هذا القول 
كلا إنها كلمة مو قائلها. . 67 » [المزمنون] 





أن يكوتا نامي اق لقول الحق سبحانه 


ولو ترئ إذ المُجَرِمُونِ ناكسُوا وهم عند رهم بْنا أبمرنا 
وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنا مرقنون (407 





إذن : فسيأنى وقت يتمتّى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين ٠‏ إِذَا مَا 
عاينوا شيئا ينزع ججودهم وعنادهم . ويقول ل 
التى كنتم تتمسكون بها فاتية ؛ ول نطلبون أن تكونوا 
وقت أن زال التكليف ؛ وقد فات الأوان 








ويكفى المسلمين فَخرا أن كانوا على دين الله ؛ واستمسكوا 
بالتكليف . ويكفيكم عارا أنْ حَسرْتم هذا الخسران المبين . وتتحسررا 
على أنكم لم تكونوا مسلمين 


)١(‏ أورد السيوطى فى الدر المنثور (11/2) عن ابن مسعود وئاس من الصمحاية قالوا ٠ ١‏ ود 
المشركون يوم بدر حين ضصربت أعناقهم حين عرضوا على النار أنهم كانوا مؤمئين 


محمد كقة , 














2+372>ك22+252+2 226622426 
وفى اليوم الآخر يُعَذَّبٍ الحق سبحانه العصاة من المسلمين الذين 
الم يتوبوا من ذنوبهم . ولم يستغفروا الحق سبحانه ؛ أو مِمَنْ لم يغفر 
لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم ؛ لعدم إخلاص النية رَحْسْن الطوية عند 
الاستغقار . ويدخل فى ذلك أهل النفاق مصداقا لقرله تعالى 





جز اسْطْفر لهم أ لا تستغفر لهم إن تسعطفر لهم . 0 4 التوبة] 

فيدخلون الثار ليأخذوا قدر) من العذاب على قدر ما عصوًا . 
وينظر. لهم الكفار قائلين 

ما أغنت عنكم لا إله إلا اك شيئاً . فأنتم معنا فى الثار 

ويطلع الحق سبحانه على ذلك فيفار على كل من قال لا إله إلا اقم : 
فيقول : أخرجوهم وطهّروهم وعُودوا بهم إلى الجنة . وحينئذ يقول 
العافرون!: يؤليضا عا مسلتين التشرع من التان وطتكق بلهل الجنة” 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


ع 


2 رشح يأك وأو تمتها وله م الامل 
مركن (ه 4ه 
و ( ذرهم ) أمْر بأن يدعهم ويتركهم . وسبحانه قال مرة 
( ذرهم ) ؛ ومرة قال 
وذرنى والمكذيين أولى التعمقا" .. (61 إن 








11 كزرية سوط في الذي 






لي ومين اللا 








اواشيزاي . بالماعم وصصسي _ وفيق 
مردويه ٠‏ والبيهقى فى البعث والنشور 
() النضّة : التنعيم . والمسرة والفرح والتوقه . [ السان العرب 











ححصت جح جح حت جح 6616 1711ل 
أى : اتركهم لى . فأنا الذى أعاقبهم . وأنا الذى أعلم أجل 








الإمهال . وأجل العقوبة 

ويستعمل من « ذَرُهمٍ » فعل مضارع هو ؛ يدر ٠٠‏ وقد قال 
الحق سبحاته 

إيذرك وآلهك ..07 ؛ [الأعراف] 

ولم يستعمل منها فى اللفة فكل ماض ٠‏ إلا فيما روى من حديث 

رسو الله يله ٠‏ ذروا الي ا ذروكم » . آى : اتركوهم 


ما تركوكم 

وشا ركيفي هد لفل كيل نكل بو 20-1 تمعطى به رفي 
وقيل : أهملت العرب ماضى ٠‏ يدع » و يذر ٠‏ إلا فى قراءة'' فى 
قول الحق سبحانه 

يما وذعك ربك وما قلى (+) 4 [الضحى] 

وكا اول مق استيعاق 

طَفَرْهُم يأكثرا ويتمعرا. .60 4 [السجر] 

ونحن أيضا نأكل . وهناك فرق بين الأكل كوقود للحركة وبين 
الاكل كلدّة وتممّع . والحيوانات تآكل لتاخذ الطاقة بدليل انها حين 
تشبع : لا يستطيع أحد أن يُجبرها على أكل عود برسيم زائكد 

أما الإنسان فبعد أن يأكل ويفسل يديه ؛ ثم يرى صنفا جديدا 


(1) هى قراءة عروة بت الزبيد : والمعئى قيهما واحد ( ودك . ودعك ) . أى . ها توكك ريك 
[ اسان العرب - مادة ١‏ ودغ ] 














من الطعام فهى يمد يده لياكل منه ؛ ذلك أن الإنسان يأكل شهوةٌ 
رمتعة . بجانب أنه يآكل كوقود للحركة 





والفرق بيننا وبينهم أننا نأكل لتنكوّن عندنا الطاقة ؛ فَإِنْ جاءت 
اللذة مع الطعام فاهلا بها ؛ ذلك أننا فى بعض الأحيان ناكل ون 
لكن الطعام لا يمرى'' علينا ؛ بل يُتعبنا ؛ قنطلب المّمُضمات من مياه 


غازية وأدوية 





ولذلك نجد رسول الله به يقول : ٠‏ بحسب ابن آدم لقيّمات يُقمُن 
0 

أى :؛ أنه 235 ينهانا عن أن نأكل بالشهوة واللذة فقط 

ولتلحظ الفارق ببن طعام الدنيا وطعام الجتة فى الآخرة ؛ قهناك 
سوف ناكل الطعام الذى نستلدٌ به ويَمْرى علينا ؛ بينما نحن تُضطر 
أن نأكل الطعام بدون ملح ومسلرقا 

ولا يُتعبنا ؛ وهو أكل مرىء وليس طعاما 

هنيث) , ولكن طعام الآخرة هنىءٌ ومرىء 


وعلى ذلك نفهم قول الحق سبحانه 





ذَرْهُم يأكثرا ويتصسَمُوا. .1 4 [الحجر] 
أى : أن يأكلوا أكْلاً مقصودا لذات اللدَّة فقط 
() لقعم مرفي مره معيند ألمقية يثك المرقة -أومرّء: فعقام:؛ هله يفعت وططيت 
عاتيقه وخلاً من التتفيعن - [ القلنوسن القويم 11/8 ] 


() ويه أمدافن فى سئنه ( 7864 ) من حديث المقدام ين 









آدمى لقيمات يقمن 


رأ من يطن ٠‏ حسب 


ره قراب -.وقة انف ٠‏ 


ممه عكرت رج 
اصلب . قإن غلبت الأدسى نلسه + فيد السام 








ح مح حت تحت حت مح حص ١‏ تل 
ويقول الحق سبحانه متابع] 
لطا ريلههم الأمن 65 4 [الحجر] 
أى : أن يُنصبوا لانفسهم غايات سعيدة ؛ تُلهيهم عن وسيلة 
يتتفعون بها ؛ ولذلك يقنول السثل العربى :د الآمل بذون عمل 
ت تأمل آملآ ؛ فلا بد أن تخدمه بالعمل لتحققه 








ولكن المثل على الأمل الخادع هو ما جاء به الحق سبحانه على 
لسان مَنْ غَرَنْه النعمة ٠‏ فقال 

ما أَضُ أن تيد هذه أبدا 2 وما أَضْ الساعة قائمة..(63 4 

[الكهف] 

ولكن الساعة ستقوم رَعُما عن أنف الآمال الكاذية . والسراب 
المخادع 

ويقول الحق سبحاته 

«ويلههم الأمل فسوف علو 460 [الحجر] 

وكلمة ( سوف ) تدل على أن الزمن مُتراخ قليلا ؛ فالأفمال مثل 
« يعلم ٠‏ تعنى أن الإنسان قد يعلم الآن ؛ ويعلم من يمد الآن بوقت 
قصير . أما حين نقول ٠‏ سوف يعلم ٠‏ فتشمل كل الازمنة 

قالنصر يتحقق للمؤمنين بإذن من الله دائم) * أما غير المؤمنين 
فلسوف يتَمنُوْنَ الإيمان ؛ كما قُلّنا وأوضحنا من قبل . 

وهكذا نرى أن قَؤْله 


«إفسْف يْلَمُرنَ 400 [السجر] 

















0 
يشمل كل الازمنة . وقد صنع الحق سبحانه فى الدثيا أشياء 
نُؤدَن بصدق وَعْده . والذين يظنُون آنهم يسيطرون على كُلّ الحياة 
يُفاجئهم زلزال ؛ فيهدم كل شىء , على الرغم من التفدّم فيما يُسمَى 

٠‏ الاستشعار عن بعد ٠‏ وغير ذلك من فروع العلم التطبيقى 


وفى نفس الوقت نرى الحمير التى نتهمها بأنها لا تفيم شيك 


- من قبل الزلزال لتخرج إلى الخلاء بعيدا عن 
الحظائر التى قد تتهدم عليها . وفى مثل هذا التصرّف الفريزى عند 
الحيوانات تحطيمٌ وأدب للغرور الإنساتى ؛ قمهما قاده الغرور 
وادعى أنه مالك لناصية العلم . فهو ما زال جاهلاً وجهولاة 


8 
تهب - هى والماث 





وكذلك نجد من يقول عن البلاد الُّمطرة : إنها بلاد لا بنقطع 
ماؤها . لذلك لا تنقطع خُضئّرتها . ثم يصيب تك البلاد جفافٌ 
لا تعرف له سيبا . وفى كل ذلك تنبيةٌ للبشر كى لا يقعرا أسرى 
للغرور 

ويقول سبحانه من بعد ذلك ضاربا لهم المثل 


< وَمَاأمْلَكَامِنَفَرِيَةٍإِلَا وَطَاركَابُ مَعَلُومٌ 

أى : أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أ قرية إلا فى الاجل المكتوب 
لها . ويجعلها من الم التى براها منْ يأتى بعدها لعله يتعظ 
ويتعرّف على حقيقة الإيمان 


وقد قال الحق سبحاته 








030000 


و+جحت+2 22ج 10417 

وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مُطُمئئة يأتيها رزقها رغد" من كل 
مكان فكفرت"" بِأنْمُم الله فاذاقها اللهُ باس الجوع والخوق بما كاثوا 
يصتعرن (005 4 [الشحل] 

والمثل القريب من الذاكرة « لبنان ٠‏ التى عاشت إلى ما قبل 
الخمسينيات كبلد لا تجد فيه فندتا لاثق) . ثم ازدهرت وانتعشث فى 
الستينيات والسبعينيات ؛ واستشرى فيها الفساد ؛ فقال أهل المعرفة 
باك ٠ ٠‏ لآ بْدْ أن يصيبها ما يصيب القرى الكافرة يأتعّم اله + 

وقد حدث ذلك وقامت فيها الحرب الأهلية . وانطبق عليها قول 
الف سيكانه 












ظويذيق ب بعضكم بأس بعض . 






[الاتعام] 


وهذا ما يحدث فى الدنيا . وهى صنق ما نوق 





اوشبدانة القائل 
«إوإن من قرية إل نحن مُهُلكُوها قبل يرم القيامة أرَ مُعدبُوها عذابا 
شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا (ده) | [الاسراء] 


وبطبيعة الحال ؛ قهذا ما يحدث لأىّ قرية ظالم أهلّها ؛ لان الحق 
سبحانه لا يظلم مثقال ذر 











وانعود ان سبي السفيا” قد مكودر فى عصدر :سايق + لان 


[). ريش مين . افع وطاب, والريل ١‏ الكثير الوفسع دي لا يضقا من مال 0ن .مله أو عي 
أو كلا : | فسان العرب 
() حر العم 





ونها رس جسدها ولم بشكرها ولم يشكر من قدمها له . أو 
كان سبي فيها بل أذكر فضله [ القاموس القويم ؟/114] 

|7) هو أبو البركات عبد انه بن أحمد بن محمود النسفى ؛ فقيه حتفى ؛ مفسر من اهل 
إبذج ووفاته فبها , نسبته إلى + قسف ٠‏ ببلاد الستد ٠‏ بين جيحون وسمرقتد . توفي عام 
[ ٠10ه)‏ ( الأعلام للزركنى 

















اه :ححصت محص رصح وص ح وح توح 6 


صاحب التفسير قال عند تفسيره لهذه الآية : ٠‏ حدثنى فلان عن فلان 
أن البلد الفلانى سيحصل فيه كذا ؛ والبلد الآخر سوف يحدث فيه كذا 
إلى أن جاء إلى مصر وقال بالنص : ويدخل مصر رجل من جهينة , 
قويل لاملها . ووَيْل لأهل سوريا . ورَيّْل لأهل الرّملة , ووَيْل لأهل 
فلسطين . ولا يدخل بيت المقدس ٠»‏ 





وما دام الحق سبحانه قد قال 

كان ذلك فى الكتاب مَسْطُورًا فنعا #4 [الإسرا] 

قهو يُعلّمِ بعضا من خلقه بعض] من أسراره ١‏ فلا ماتعٌ من أن 
نرى بعض) من تلك الأسرار على ألسنتهم . وحين ناعت تلك الحكاية ٠‏ 
وقالوها للرئيس الذى كان موجودا ؛ وقالوا له : أنت من جهينة رهم 
يقضيوتك + ضورقو نين التتقى 


إذن : فقد ترك الحق سبحانه لنا فى الدنيا مثلاً يؤكد صدقه فيما 








ايه عن الوعيد لبعض القرى حتى تُصدّق ما يمكن أن يكون بعد 
يوم القيامة . وحين يقول الحق سبحانه 

رما ملكا من قَرية إلأ لها كاب ملم 46 [السمر] 

فليس لاخد أن يقول : ه إن ذاك لم يحدث للبلد الفلاتى ٠‏ لان كُلّ 
أمر له أجل 


اويقول السق سيعان من يد ذلك 


«* تَائَنِيِقٌمِنَأْضَةِ لََلَهَارَماِمتسُونَ 2) له 











لاف سس 
أى ؛ أنه سبحانه قد جعل لكل أمة أجلا . وغاية ٠‏ فإذا ما انتهى 
الأجل المعلوم جاءت نهايتها ؛ فلا كائن يتقدّم على أجله ؛ ولا أحدّ 


آخر عن موعد نهايته 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
+ وََان يمار مْرَدَعَ كنك سَجَوهُ هه 

وهم هنا يسخررن من الرسول ومن القرآن ؛ ذلك أنهم لو كانوا 
يؤمنون بالقرآن وبالرسول ' لَمَا وصفوه يللد بالجنون . والذين قالوا ذلك 
هم آربعة من كبار الكفار : عبد الله بن آبى أمية ٠‏ والنضر بن الحارث » 
ونوفل بن خويلد ١‏ والوليد بن المغيرة . وفيل عن ابن عباس : إنهم 
الوليد بن المغيرة المخزومى ؛ وحبيب بن عمرو الثقفى . وقيل عن 
عبد ياليل 





بة بن ربيعة ١‏ وكنا. 





مجاهد : إنهم 
والظاهر من قولهم هو التناقض الواضح ؛ فَهُمّ - شازا أم أبُوا - 
يعترفون بالقرآن بأنه ٠‏ ذكّر ٠‏ , والذَّكّْر فى اللفة له عدة مَعَان ؛ منها 
الشرف ؛ وقد أطلق على القرآن . كما قال الحق سبحانه 
ا 
وسبق لهم أن تلمَّسّوا فى هذا القرآن هنات ؛ فلم يجدوا . فكيف 
يُصفون مَنّْ تل عليه هذا القرآن بالجنون : وهم الذين شهدوا له من 
بالصدق والأمانة 








لَذكرٌ لك رلقرمك رسوف تُألُون 80 [الذخرف] 








وقد شاء الحق سبحانه أن يُنصف رسوله يل فقال 





وإِنّك لعلى خَلْق عظيم 00 4 [الشم] 





تللح 
:02+01 +4-0909-090-040 1-0-0000 
وهم فى اتهامهم للرسول 224 لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطير, 
بقولهم : ( بأيها ) . وهو خطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذى 
يخاطبه به الل * وهكذا أجرى الحق سبحانه على ألسنتهم توقيرا 
واحتراماً للرسول و دون أن يشعروا ؛ وذلك من مشيئته سبحانه 
حين يُنطق أمل العناد بالحق دون أن يشعروا 


فقد قال الحق سبحانه عن المنافقين أنهم قالوا 





#إ لا تفقوا علئ من عند رسُول الله حنْئ يتفضُوا. .4600 [المنافقون] 


أى : لا تنفقوا على من عند النبى 225 » حتى يجوعوا ؛ فيتفضوا 
من حوله . هم يقولون عنه . رسول الله » . فهل آمئوا بذلك ؛ أم أن 


هذا من غلبة الحق » 


وبتابع سبحاته ما جاء على السنتهم 





ونعلم أن فى اللغة ألفاظا تدل على الحَثْ وعلى رغبة المُتكلم فى 
أن يُوجد السامع ما بعدها. ومن هذه الألفاظ . لولا » و ٠‏ لرها 
للتمنى ورغبة ما يكون بعدها 
انقيا فهو رغبة منك ألا يكون ؛ مثل قولك ٠‏ لو جاء زيد لأكرمته » 
لكن لمجىء لم يحدث ؛ وكذلك الإكرام 

وقد قال الكفار' هنا ما أورده الحق سبجائه على السئتهم : 

لو ما تأتينا بالملائكة . .(007 4 [الحجر] 





كان ما بعدها 











وسبق لهم أن قالوا 
ارلا أنزل إِليْد ملك فيكُون معد نذيرا و7 # [الفرقان] 








وكانهم يطلبون نزول ملك مع الرسول لب 
رسول من عند الله , فهل كان تصديقهم المعلّق على هذا الشرط 
تصديقا للرسول . آم تصديقا للملك * 





وسيق كن تتاول القزان عدا الآمن فى أقول السق سبعاته 

رما منع الثاس أن يُوْمنُوا ِذْ جاءهم الْمُدئ إلا أن قالوا أبعث الله 
بشرا رسولا (56) 4 [الإسراء] 

وكانهم علّقوا الإيمان بالرسول على شرّط أنه ليس ملكا ؛ بل من 
صنف البشر ٠‏ وجاء الردٌ عليهم 

٠‏ اللو كان فى الأرض ملا ة يِمْشُون مطْمعنين لزنا عليّهم من السْماء 
ملكا رسولا (60 4 |الإسراء] 
إذن : فلو نزل رسول من السماء ملكا ؛ لما استطاع أن يمشى 
فى الارض مطمثنا ؛ فضلا عن أنه لا يمكن أن يكون أسّوة وقدوة 
للبشر ؛ لأثه من اجتسن آخر غير البشو 


ولو نزل عليهم ملك كما زعموا . وقال لهم : افعل ولا تفل , 











واستقيموا واستففروا .:وسبحوه بُكْرة و)صيلا . لردٌوا عليه قائلين 
أنت ملك ينطبق عليك قول الحق 
طلا يعسن الله ما أمرهم ويملُون ما يزّمرُود #052 ١‏ [التحريم] 


وانت لا تصلح أسوة لنا . ثم كيف يتكلمون مع ملك وهو من 
ختلقة . ولن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مُسستواه لياخذوا 














لخر 
ا 1 ا 1ك 
منه . وهو لن يستطيع أن ينزل إلى مستوى البشرية ليأخذوا منه * 
ولذلك شاء الحق سبحانه آن يرسل الرسول من جنس البشو 
وهكذا أبطل الحق سبحائه حَجَّتهم فى عدم الإيمان بالرسول ٠‏ 
لأنه لم يأت من جنس الملائكة ؛ وأبطل حُجَتهم فى طلبهم أن ينزل 
مع الرسول ملائكة “ لب 





يدوه فى صدّق بلاغه عن الله 
ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
+ مَانرَُ آلمكتيكةإ لَابآلَيَ وَمَاكَانوَا 


لطر © #ه 


وهكذا يُعلّمنا الحق سبحانه أنه لا يُنْزّل الملائكة إلا بعشيئة 


إذ 
ء 





حكمته سبحانه , ولو نزل الملك - كما طلبوا - لمساعدة رسول 
اله يق فى البلاغ عن اته ٠‏ فالملك إما أن يكون على هيكة البشر ؛ 
فلن يستطيعوا تمييز الملّك من البشر . وإما أن يكون على هيئة 
الملك . فلا يستطيع البشر أنْ يرؤه ؛ والأ هلكوا 

لدان انبشر إلا تستقيم تحمل التؤاصل مع القوة التى اودعها 
ان فى الملائكة 

والحق سبحانه هو القائل 

١‏ ول انزف نكا لقضى الم لم لاب 
) قال القرطبى فى تفسيره ( 5058/3 ) , معتى ل الأبالحق ..(0) [الحجر] إلا 


بالقرئن . وقيل بالرسلاة , عن مجاهد وا 


(؟) أنظره آخره وامهك ,ثاثى عليه . | القاموس القديم 398/6 ] 





ونا" ل 4 [الاتعام] 








لحن +11 بالفذات إن لم مذعتوا + 








للع 
صمحصن مص وص جعت وح تمص ١‏ !اه 
ولو جعله الحق سبحائه فى هيئة البشر وتواصلوا معه لالتبس 
عليهم الأمر . ولَظْنُوا أن الملّك بشرّ مثلهم 
وفى هذا يقول الحق سبحانه 
«ذ رلر جعلاه ملكًا لَجِعنَاهُ رجلا وللبسنا عليّهم ما يُلْسُونَ #669 
[الانعام] 
لم يُنزل الحق سبحانه الملائكة : لاته لم يُبلكهم ررسول 
أ فيهم , فالحق سبحانه قد قال 








وما كان الله للِعذهُم وأنت فيهم رما كان الله معذبهم وهم 
يستطفرون فض »م [الاثفال] 


وقد آمن معظمهم ودخلوا فى دين الله من بعد ذلك واستغفروا 
لذنوبهم ٠‏ وكان الله غفورا رحيما ؛ لان الإسلام يجب" ما قبله 


وحين ننظر إلى صر الآية نجد أنه سبحانه قال 
لإما نزَلْ الملائكة إلأ بالحى. . (+) 4 [الحجر] 
فلو نزلت الملائكة لكان عذابا لهم . فالحق سبحانه إذا أعطى 


قوما آية طلبوها . فإما أن يؤمنوا . وإما أن يهلكهم . ولذلك يقول 
الحق سبحائة 


وما منعنا أن تُرْسل بالآيات إِلهُ أن كذاب بها الْأولُون 9©) م [الإسراءا 


(1) أ يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصى والذتوب [ قاله ابن متظور فى 
العرب - 








اله جيب ] 





